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 تمهيد 

عطاء الجذور التأصيلية له، اختلفت الدّراسات النقدية العربية في تحديد مفهوم التناص ، وا 
فهناك من يرى أنه مولود غربي ولا يمكن أن ينسب لغيره، وأما البعض الآخر فخرج عن 
حيز هذه الفكرة، وفتح الشهية للمعركة النقدية، من خلال العودة إلى جذور الثقافة العربية، 

حة الغربية لم يكن رغبة في إيصال مفهوم التناص إلى نسبه الحقيقي، وأن ظهوره إلى السا
إلا عن طريق التبني، بحيث أعطت المحاولات النقدية التي احتكت بالموروث العربي القديم 
بوادر للتنقيب عنه، ومدى احتواء الوعي العربي على تجاوب العناصر الثلاثة للاتصال، 

، ووقع والمتمثلة في المرسل والرسالة والمرسل إليه، وقد دخلت فيه عدة مفاهيم من السرقات
الحافر على الحافر، والحفظ الجيد، وتوارد الخواطر، وانصب ذلك على الجانب الشعري 

 :     .كموضوع للدراسة

برزت عن هذا الحديث الرؤى المعارضة مؤكدة أن التناصية ظهرت بوادرها في الحقل 
لها الروائي، أما معيار النقد القديم فانصب اهتمامه على معالجة التجربة الشعرية ومدى تناق

بين الشعراء، وتظهر هذه العلاقة من خلال البيت الواحد أو القصيدة، فرغم أن معالجة النقد 
العربي القديم كانت جزئية في معالجة هذا الموضوع والحكم عليه، من خلال تجزئة 
النصوص في التناول الجزئي، وذلك باعتبار أن القصيدة العربية، كانت أبياتا شعرية، والحكم 

يل كان جزئيا وليست كليا، ووصفها بمحاولة التوصل اللاهثة إلى النص. وتاليا، أن التحل
 .المفهوم القديم كان مجرد تحليل جزئي للنصوص في إطار علاقة أحادية

ولكن مفهوم التناص جاء بنتائج أوسع وأشمل من خلال البحث في النص النثري، فعلى 
البداية للتناص في النقد العربي القديم اختلاف مادة الدراسة إلا أن التجربة أعطت صفة 

والتأصيل لهذا المصطلح وساقت المفهوم إلى موطنه الأصلي، فيكفي وجود إرهاصات 
 .أشارت إليه وأبرزت سيولة التقاطع الحاصل بين عدة مفاهيم
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 مفهوم التناص  وعوامل ظهوره المبحث الاول : 

 مفهوم التناص لغة: .1

 أن لابد ننا اف قالاشتقا حيث من بالنص التناص لارتباط ونارا ، نصص من ل تفاع التناص
:  صان   صهين   الشيء   صون البالغ، الرفع:  معناه  :  اللغة في صوالن ، النص تعريف نذكر
 لعلوها منصة   المنصة سميت ومنهجعل بعضه فوق بعض ، :  المتاع ونص.  هره  ظوأ رفعه  

 القديمة المراجع في التناص كلمة وردت قد و. 

 الجمع:  عنىبمو  ، بروزوال هورظال عنىمو  ، دحامز الا:  عنىبمو  ، الاتصال:  عنىبم

دحام ز الانقباض والاوبمعنى  1التحريك والخلخلةعنى : بمعنى :الاستقصاء ، و بموالتراكم ، و 
 لداختي شير إلى  فيما بينها فهومه الحديث الذيم، و هو بهذا المعنى يقترب من التناص و 

 . النصوص
من الدلالات  لص للتنـاص جملـةخر في هذه المراجـع القديمـة يمكننـا أن نسـتظخلال النومن 

 :                                   :صها فيما يليخنل –في مادته اللغوية  -
 :                       .دحمواز دحام : في تناص القوم عند اجتماعهم أي از معنى الا -أ

                    ، …هرتهظا رفعته وأذبية جيدها إظصت الم نله: كقو  لبروزهور واظمعنى ال -ب

                                                           
لسان العرب مادة ) نصص ( فابن مناور يعرف النص فيقول : " النص: رفعك الشيء، ونص الحديث لينصه نصا  : 1

ما رأيت رجلا  أنص للحديث من الزهري أي : أرفع له وأسند .  رفعه. وكل ما اظهره  ، فقد ن ص . قال )عمرو بن دينار(:
 أي : رفعه . أما الفقهاء فقد أرجعوه إلى " نّص القرآن ونص السنة أي : ما دل ظاهر لفظها فلانيقال نص الحديث إلى 

وسمى به لأنه مرفوع  عليه من الأحكام . وعرفه الفيروابادي في القاموس المحيط فقال إنه : " من نص الشيء : رفعه
 "ازدحموا( ، ومن صيغه : ) تناصص ( وهو  : قومالرتبة على غيره ". أما مفردة تناص مرتبطة بالقوم فـ ) تناّ ص ال

أو أكثر " ؛ وهو" مصدر صناعي للفعل )نص( على زنة تفاعلية ،  تأتي من اثنين مصدر الفعل على زنة ) تفاعل( 
جراؤها على هذا الوزن جرائي واضح في العربية  وا   لكننا نشير إلى أن التفسيرات .صحيح ، ويستند إلى قياس واني وا 

في الدلالة على الكتاب  تؤكد أن معنى النص بقي محصورا -التي قدمنا نموذجا منها عند ابن مناور -المعجمية اللفظية 
ذا كان حديثا أسنده إلى قائله ، ونص الناقة  نص الشيء : رفعه "والسنة، بإضافة إلى دلالات أخر ، مثل  وأظهره ، وا 

 .ن العربكما في لسا ...استحثها بشدة ، والشيء حّركه
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 الماشطة صتهر سنده ، ومنه قولنا : "نظالحديث أي : رفعه إلى راويه ليص فلان ون
 ".للعيان برزهر بين النساء ، وتظا أقعدتها على المنصة حص تذالعروس إ

 . "بعض قه فو ضبعل ا جعذالمتاع إ صم : "نلهالجمع والتراكم : في قو  -ج
 :   راجدلاست ا استقصيت مسألتهذإ : لم : ناصصت الرجلهالاستقصاء : في قو  -د
 .:                                         ما عنده لك
 له ؛خا حّركه وقلقله وخلذصا : إالشيء ن ل: نص الرج والخلخلة كالتحري -هـ

 رج من الناقة أقصى سيرها ، أوختست تى ح ك: النص هو التحري1معمر يقول أبو عبيدة 
 .:        :                  أقصى ما تقدر

 وطبقناها على مفهوم النص القائم السابقة الخمسة ا حاولنا استلهام الدلالات ذوا  
 رظ. فالنص من وجهة الن لرج ومن الداخالخاصائص تحكمه من الخعلى جملة من 

هو ما تراكبت  اذمام. فالنص إضوجوده إلا بالتّلاقي والان قكمولود جديد لا يتحق هذه ، يبدو
 قفريغ عن طريللت لقاب خر كما هولاللامتلاء با لا هو قابفاذامواده ، وتعالقت نصوصه ، 

 .خرلاا

ضمار ، والكتمان لاا اح ، وكشف للمستور ؛ إنه انتقال من حالةضهار وافتظن : إذفالنص إ
يكون سرا لا يعرفه إلا الناص ،  نشادلاالكتابة أو ا لإلى حالة البوح والتصريح ، فالنص قب

قصة ، أو شعرا ، أو رواية(... يفتقد ) جرد أن يخرج النص إلى الوجود ، ويسمىبم لكن
يحة ضعن صاحبه يصبح في غاية الف لينفصذ عرفة السر . والنص إبمصاحبه صفة التفرد 

،  ىمنصة( ما بين النصوص الأخر التي من جنسه لير ) ذ له موقعاخهور والشهرة ، ويتظوال
من  زمجا ذلك لبأصابع اليد . "والنص : التعيين على شيء ما ، وك أو ليسمع أو يتلمس

 :                        "هورظالرفع وال : عنىبمالنص 
رب ضالدلي بيعني  : ) وكذا نص الفقهاء الذي هو 2: جاء في تاج العروس لالنص: الدلي
، وهو أثر من  لودلي ور حجةظفالنص من هذا المن . لهر عند التأمظكما يز من المجا

                                                           
حسين جمعة ، المسبار في النقد الادبي  )دراسة في نقد النقد الادبي القديم وللتناص( ،دار مؤسسة رسلان للطباعة  1

 .157،مصر، ص2011والنشر والتوزيع ،
 93، مصر ، ص:1965، دار الارشاد والانباء، 3،تاج العروس من جواهر القاموس، جفراج، عبدالستار أحمد 2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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غيره   يحتملالدال على معنى لا   ظآثار الناص الدالة عليه ، ومستودع أفكاره . والنص اللف
 ظاهر نص القرآن ، ونص السنة أي ما دل " : ومنه قول الفقهاء كما جاء في لسان العرب

فمصطلح ) النص ( الذي توجه إليه الاهتمام النقدي المعاصر  " هما عليه من الأحكامظلف
 نصوصبين ال لنص ما لنص آخر ، قد يمحض التقاطع أو التداخ صاستحلا الذي يعني

 ممارسات متكررة يحدث عبراتية في المشاركة والتلاقي، ذليكون صادرا عن رغبة 
 هي"كما يقول صجي حاف  ب قائمة أساسا على التراكم والتدريج . فالأنا الكات

 لفالنص بهذا المعنى يقوم على التداخ. 1" مجموعة من النصوص ضاعت مصادرها
 مجموعة من النصوص المهاجرة إليه والمستقّرة فيه وهو ما بروالتحاور والتشارك ع

 :                               .من خلال المفهوم الاصطلاحي للتناص ظهنلاح
   :                                   :التناص اصطلاحا. 2

 ذنـص لتعبـير مـأخو  لأولا : عند الغربيين : تعرفه جوليا كريستيفا بأنه التقـاطع داخـ *
 قوينطل،  2عنـه ل نـص هـو امتصـاص لـنص آخـر أو تحوي لوك ىمـن نصـوص أخـر 

 رولان بــارت مــن منجــزات كريســتيفا ليوســعها ويشــرحها فيبــين أن التنـاص يكــون في
 نـص مهمـا كـان جنسـه : )تبـادل النصــوص أشـلاء نصـوص دارت أو تــدور في لكـ
 ـ نـص لـيس إلا نسـيجا جديـدال مركزا وفي النهاية تتحد معـه ... فك برنص يعت كفل

  شنـص يتعـاي لويعرف مارك أنجينو التناص بأنه ):كـ (، 3من استشهادات سابقة
 (. يصـــبح نصــا في نــص تناصــا كوبـــذل ى مـــع نصـــوص أخـــر  قبطريقـــة مـــن الطـــر 

 هــور للمصــطلح كـان علــى يــد جوليــاظالمصــطلح وأن أول  ختــاري ذلكيعــرض بعــد ثم 
 : ويربط جيرار جينيت بـين الشـاعرية والتنـاص فيقـول، 4كريستيفا ... إلخ ما عرض
                                                           

شاريات العمل الأدبي ، احافظ صبري ،  1 ،ربيع  4البلاغة المقارنة ، عمجلة  ،تفاعلية النصوص التناصلتناص وا 
 .83.صم1984

م ، جدة ، السعودية ، 1996بركات ، مجلة علامات ، عدد أيلول لوائ: ترجمة  ، التناصية والنقد الجديد ليون سومفي ، 2
 .236ص

المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ،ترجمة محمد خير البقاعي ،آفاي التناصية  ،  مجموعة مؤلفين ) مقالة بارت ( 3
 م.1998المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ، 49صـ م.1998

 م1987الثقافية العامة ،بغداد ،  الشؤون طاب النقدي الجديد ، ترجمة أحمد المديني ، دارالخفي أصول مارك أنجينو ،  4
 461، صـ 
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 إن موضوع الشاعرية هو التعدية النصية أو الاستعلاء النصي الذي كنت قد عرفتـه 
 1 هرة أو خفية مع نصوص أخرظاع النص في علاقة ضما ي لتعريفا كليا : إنه ك

 لاصـــة مفادهــا أن التنـــاص عبـــارة عــن قـــراءةبخـرج نخوقـــراءة هـــذه التعريفـــات تجعلنــا 
 عـدة علـى قعادة لكتابتها ومحاورتهـا بطرائـذه النصوص ، وا  ه للنصوص سابقة وتأوي

 نـواة لـه ليـادة في المعـنى عـن النصـوص السـابقة الـتي تشـكز من الـنص الجديـد ضأن يت
 أن للتناص حـدا أعلـى هـو التفاعليـة الـتي قصـدتها التعريفـات السـابقة ظكما أننا نلح

 .اصنالـذي يـترجم إلى الـتplagiarismوله حد أدنى وهو السرقات عند العـرب أو 
التناص  ـتوقــد عرفـ –لـــو مــن تعريــف شــهير لكريستســـفا للتنــاص تخولا نكــاد نجــد دراســة 

فلـاء نــص ففـي  نصـي ، لمؤداه : ) النص إنتاجية وترحال للنصوص وتـداخ –أكثر من مرة 
 2 ل(.الامتصاص والتحوي بواســطة ىـات مقتطعــة مـن نصــوص أخـر ظمعـين ، تتقـاطع ملفو 

 :يأتي منها ما -ايا أساسية ضهي في الحقيقة ق –ثيرة ايا كضالتناص مع ق للقد تفاع
تاريخيته، وأضحى عملا  تاريخية العم الأدبي ، وموقع المؤلف فيه : فلقد فقد العم الأدبي-1

نصوص سابقة عليه من الثقافة التي ينتمي  إعادة إنتاج لنص أو لتاريخيا  لأنه أصبح يمث
،كما أن دور المؤلف أو الاهتمام به قد غاب ؛ لأن إنتاج النص  ىإليها أو الثقافات الأخر 

ياع ضالنص ك لوالقارئ( داخ بالكات) لهو الذي يموضع الفاع -فهم كريستيفيا  قوف أصبح
تلاشيه باعتباره أو  لموت الفاع ( الفرنسية فقد أكدت لـ ك ل، أما جماعة )ت قفي الأعما

 :                                 .ما يقوله جان بودري قمصدر الكتابة وف
تصور  بيج الذي على أساسه -كما تطرحه كريستيفيا  -إنتاجية المعنى أو التمعني 2-

تقديم المعنى فالنص هو  نتاج ، وليس كمنتج لكي تكون الدلالة غير وافية فيإالنص ك
الممكنة . والتمعني الذي يعني الدلالة  اء متعدد المعاني ، يتلاقى فيه عدد من المعانيضف

 بالكات) لوضعة الفاعبمترميز حيث يقوم النص وال نتاج ، أي الأداءلاالتي تنتمي إلى ا
 :                                 .قياع في الأعماضالنص ك  لئ معا( داخوالقار 
 لصة ببنية فاعلخاا  لنص/ خلقة النص التي يعني العمليات المنطقيةلوهناك مفهوم 3-

                                                           
 423صـ  ق،مرجع ساب ،آفاي التناصية 1
 93، المرجع السابق ، ص:فراج، عبدالستار أحمد 2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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المؤديات وليس الأداء ، وتستطيع  معا ، وتتناول يي وغريز فهي مجال مختلط كلم ظاللف
 . العلامات لالمميزة لعموللاتصال ، فهي المادة  خلقة النص أن تنطلا من نارية للعلامة

 ور التلقيظرجي ، فمن منالخاالأدبي بالواقع  لرية التلقي ، وعلاقة العمظن4-
إدراك القارئ للعلاقة  التناص بأنهMichael Riffaterre)  (ريفاتير لائيخايعرف مي لوالتأوي

 اهرةلظفهو يدرج القارئ ضمن ا كبذل تعاصره"  بين نص ونصوص أخر تكون قد سبقته أو
 ذلكموقعا متميزا ، الشيء الذي نتج عنه توسيع مفهوم التناص ، و  الأدبية ، ويعطيه

الأخير من دور  بداعية : القارئ وما يقوم به هذالابالتركيز على أهم عنصر في العملية ا
طريقته ومنهجه وأفكاره  يفيه، وف عم المبدع ، واكتشاف مجالات التناص لكبير في تأوي

عنده هو تركيزه على دور القارئ في عملية التناص من  يّز مفهوم التناصومعارفه . إن ما م
  لالقارئ كفاع لزونه الثقافي عند قراءة النص، ما أدخخار لمضمن استح خلال ما يقوم به
مصطلح  وعلى الرغم من أن كريستيفا لم تتحدث في صياغتها لمعنى في هذه العملية،

أو المعاصرة التي تنتمي  تلفة القديمة،خالنصوص المدث بين يحالتناص عن التناص الذي 
دث بين النصوص ، وغيرها حالتناص الذي  ، إلا أنها أشارت إلى كإلى هذه الثقافة أو تل
إلى نسف مفهوم  ىعندما قامت بتطوير هذا المفهوم ، مما أد ذلكو من الفنون الأخر ، 

تقدم  إلى نارية التلقي إلا أنها لمالأحادية ، وبؤرة النص ، وأصبح التناص ينتمي  القراءة
في مرحلة لاحقة تتالى  من الأسباب التي جعلتها ذلك ا كانبممفهوما واضحا ومحددا له ، ور 

 .عنه
، ىوالفنون الأخر  الأجناس الأدبية : حيث يلغي مفهوم التناص الحدود بين الأدب لتداخ -5

 :                            . ها البعضضى بعويجعلها مفتوحة عل
معني بالدرجة  إن هذا البحث ذنها إظار في مظطرحها منهج التناص تن ىايا أخر ضإلى ق

                  :                                  . ةريظيث عن الجهود العربية في هذه النالأولى بالحد
 المصـطلح إلى اللغـة العربيـة الشـاعر الناقـد محمـد لثانيا : عند العرب : وأول من نق *

 عــــام -دراســــة بنيويــــة تكوينيــــة -"غــــرباهرة الشــــعر المعاصــــر في المظ"بنــــيس في كتابــــه : 
عــــاد  ثم و هـو مـرادف لمصـطلح التنـاص عنـده بوقـد ترجمـه وقتهـا بـالنص الغائـ، 1م1979

                                                           
 .463، صـ مرحع سابقطاب النقدي الجديد ، الخل مارك أنجينو ، في أصو  1
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 مصـــطلح هجــــرة الــــنص في كتابــــه : ) حداثــــة لم واســــتعم1988في ســــنة 
 : م في كتابـه1989النصـي في عـام  لمصطلح : التداخ لستعم، ا1(السؤال

بــدالاتها ، الشــعر المعاصــر )  لكــن تعريــف ، 2(الشـعر العــربي الحــديث ، بنياتــه وا 
 لـوفرة لنـص هـو امتصـاص وتحويل بنيس للتنـاص لا يخـرج عـن تعريـف كريسـتيفا ) ك

 نلتقـــيثم  ــاضـو كــلام كريســـتيفا أيتعريفـــه للـــنص هــ تىحـــ ى(مـــن النصـــوص الأخـــر 
الذي  م1985ة التناص سنةظفي عنوانه لف لبالدكتور محمد مفتاح في كتابه الرائد الذي حم

واضح في فهم  طاب الشعري : إسـتراتيجية التنـاص( وفيـه توسـعلخا ليسمى ) تحلي
في علاقـة ( نصــوص  الـدخول قالمصطلح ودراسـة تجلياتـه وقـد عـرف التنـاص بأنـه : ) تعـال

في بخثــه :  ظي حــافر بالــدكتور صــذلك  نلتقــي بعــد 3 مــع نــص حـدث بكيفيــات مختلفــة
شــاريات العم بخثه يقدم خلاصة مفادها أن )دراسة  وفي نهايــة، ي4ــ الأدبل التنــاص وا 

أو المصــادر أو حــص علاقــات للمــؤثرات  التنـاص ليسـت بـأي حـال مـن الأحـوال دراسـة
معينة فهـذا مجـال الأدب المقـارن ، ولكنهـا  التــأثير والتــأثر بــين نصــوص وأعمــال أدبيــة

محــيط أوســع ، لتشـم كـ الممارســات المتراكمــة ،  دراسـة تطـرح شـبكتها الرهيفـة الفاتنـة علـى
 5ا ولهوالشفرات الأدبية والمواضعات التي فقدت أص شــاريةلامــة اظوغــير المعروفــة والأن

رج عن تعريفات تخ ونشير هنا إلى أمر مهم وهو أن تعريفات النقاد العرب للتناص لا تكاد
التعريفات سو ما نجده من  ذههوترجمة  با أو تعريلهالغربيين في شيء فهي مجرد تكرار 
ضافة تعريف خاص بهم المنهجم هذا ضبعض النقاد العرب الذين استطاعوا ه  . وا 

                                                           
مرجع  ، السؤال حداثــــة محمد ينيس،، ينظر : البنيوية وهــو مصـــطلح ورد عنـــد البنيــويين في امـــن البنيويـــة ومـــا بعــد 1
 542صـ  ق،ساب

بــدالاتها ،  محمد ينيس –2 ،  2002دار توبقال ، المغرب ، ط ،  ، الشــعر المعاصــر الشـعر العــربي الحــديث ، بنياتــه وا 
 86ص

 43 4صــ ، م9911عام 4البيلاء ، ط ،  ب الشــعري : إسـتراتيجية التنـاص الــدارالطــ يلتحلالمركــز الثقــافي العــربي ،  3
وقد كان عنوان العـدد :  م1984مجلة ألف المصرية الصادرة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، العدد الرابع ، ربيع  4

التناص الذي يعني استحلار نص ما لنص آخر وقد  التنـاص : تفاعليـة النصـوص ، وتقـول في مقـدمتها ): إن مصـطلح
 ...(أصبح شائعا في النقد المعاصر

ا طاب النقدي دراسات نارية وقراءات  : أفـــاوقــد أعـــاد العبـــارة نفســها في كتابـــه 32لتنــاص واشـــاريات العمـــ الأدبي صـــ ،  5
 م.1996دار شرقيات ، القاهرة ، ط، م16تطبيقية صـ ، 
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 المفهوم العام للتناص:  .3

كلمة )التناص( بوجود تفاعل أو تشارك بين نصين باستفادة احدهما من الأخر و تأتي 
في الثقافة العربية قديما والثقافة الغربية  لعل ذلك ما جعل النقد يركز على كشف حيثاته

ويعني هذا   {intertextualite}حديثا، وهي التي أنتجت هذا المصطلح بصيغته الحالية
المصطلح التواجد اللغوي لنص في نص آخر , أي كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة 

 :                           1أو خفية مع نصوص أخرى"
قافة العربية فإننا نشير كذلك إلى أن له و نحن و إن قلنا إن المصطلح دخيل على الث

جذورا في النقد العربي القديم من حيث دلالته .و إذا بحثنا في المراجع الاجنبية التي 
تحدثت عن هذا المصطلح فلن نجده يختلف كثيرا عما أشرنا اليه سابقا أي عملية 

ترحال للنصوص التفاعل بين النصوص، و هو ما أشارت إليه اكريستفا بقولها : ) النص 
و تداخل نص في فضاء نص معين تتقاطع و تتنافي ملفوظات عديدة مقتطعة من 

 :                                            2نصوص أخرى (
وهو ما يعني أن ثمة عملية مستمرة في صيرورتها تحكم عالم النص الذي يظل يغازل 
النصوص السابقة عليه ويأخذ منها ويتشاكل معها و هو ما يعني أن النص دائما قائم 

  .ته حيث أن آثره لا يزال ماثلا في النص الذي اتكأ عليه وتعلق بهفي بعض تجليا
وفي تصور أكثر وضوحا من سابقه يعرف جيرارجينت التناص بأنه " هو ذلك الرق الذي 
أزيلت منه الكتابة الأولى لتحل محلها أخرى، ولكن العملية لم تطمس كليا النص الاول 

لجديد مثل ما يحدث في " التشفيف " وهذه مما يمكن من قراءة النص القديم من وراء ا
الحالة تبين ان نصا يمكن ان يستر نصا آخر ولكن لا يخفيه كلية إلا في القليل النادر. 
فالنص في الغالب يتقبل قراءة مزدوجة اذ يتشابك فيه على الاقل نص " مشتق" ونصه 
 .المشتق منه

بالتحويل كالمحاكاة الساخرة  وأعني بالنص المشتق كل الاعمال المتفرعة عن عمل سابق
أو التقليد أو كالمعارضة ... ويمكن للنص على الدوام ان يجعلك تقرأ نصا آخر وهكذا 

                                                           
 . 21، ص مرجع سابق جوليا كريسيتفا : 1
  46ص م، 1992دار المعارف ،بيروت، لبنان ، جيرارجينت ،  ، محمد ناجي محمد احمد2 
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 :                        1دواليك حتى نهاية النصوص
ففي هذا التعريف نجد التأكيد على التداخل والتشابك بين النصين النص الجديد والنص 

ل هو تداخل او تقاطع بين النصوص القديم، دون ان يكون في ذلك قتل للنص القديم ب
في الالفاظ او المقاطع او السياق الذي تدور حوله هذه النصوص وقد اهتم الدارسون 
بالتقاطع بين النصوص باعتباره الوظيفة التي تمكن من قراءة النص على مختلف 
مستوياته تقول كريستفا" سنطلق على تقاطع نظام نص معين }الممارسة السيميائية { مع 
الملفوظات }المقاطع{ التي سبق أن عبر عنها في فضائه أو التي يحيل إليها في فضاء 
النصوص } الممارسة السيميائية { إسم الإيديولوجم الذي يعني تلك الوظيفة للتداخل 
النص والتي يمكننا قراءتها " ماديا" على مختلف مستويات بناء كل نص تمتد على طول 

التاريخية والإجتماعية وهكذا يظل النص محكوما بالتداخل مع مساره مانحة إياه معطياته 
 .النصوص السابقة عليه من خلال وروده في فضائه والتعلق بمستويات بنائه

وقد تتضح عملية التداخل والتفاعل بين النصوص بالوقوف على تعريف النص الذي تقوم 
 ضمن بنية نصية منتجة عليه عملية التناص أو التفاعل النصي لهذا نقول إن النص بنية

وهو ما أكد عليه سعيد يقطين بقوله : " النص بنية دلالية تنتجها ذات } فردية أو 
جتماعية محددة"   2جماعية { ضمن بنية نصية منتجة وفي إطار بنيات ثقافية وا 

وغير بعيد من هذه التعريفات نجد الصياغة التي وضعا محمد مفتاح حيث يعرف 
هب إليه بعض الغربيين بقوله إنه فسيفساء من نصوص أخرى التناص إنطلاقا مما ذ

أدمجت فيه بتقنيات مختلفة ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع 
فضاء بنائه ومع مقاصده. محولا لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها 

 :                                          3ودلالتها أو بهدف تعضيدها 
تعددة تنشر ما أجملته التعريفات السابقة التي ركزت وقد وجدنا في هذا التعريف جوانب م

على التداخل والتفاعل بين النصوص، وهو ما عبر عنه مفتاح "بالفسيفساء " أي الخلط 

                                                           

  . 47، ص  مرجع سابق ، محمد ناجي محمد احمد 1 
  .27، ص  مرجع سابقجوليا كريسيتفا : 2
  46ص مرجع نفسه، محمد ناجي محمد احمد، 3 
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بين قطع مختلف من شتى النصوص ثم الإمتصاص أو الإجتذاب من القديم للتلاؤم مع 
طة أو تلخيصها إن كانت البنية الجديدة وبعد ذلك يقوم بنشر هذه المادة إن كانت منضغ

عكس ذلك، وهي أمور كلها ناتجة عن عملية التفاعل أو التداخل وهي عملية لا غنى 
عنها في العمل الأدبي فبدون هذا التفاعل فإن العمل الأدبي سيظل مستعصيا على الفهم 
لأنه لا توجد له خيوط يمكن تلمسها من أجل الوقوف على حقيقته وهو ما عبر عنه أحد 

رسين بقوله " إن العمل الأدبي خارج " التناص" يصبح ببساطة غير قابل للإدراك الدا
لأننا لا ندرك المعنى في عمل ما إلا في علاقته بأنماط عليا هي بدورها مجرد متوالية 

 :                                  1طويلة من النصوص تمثل متغيرها
فهم  فالتناص إذا ضرورة يفرضها الواقع الأدبي الذي يحتم على الكاتب والقارئ ضرورة

 .النص فلولم يكن النص استجابة لنصوص متقدمة لا نهائية لما كان له أن يفهم
هي التي جعلت مفتاح  ولعل هذه الحتمية أو الضرورة التي تقف وراء عملية التناص

يعتبره من أهم الضروريات بل لا حياة للأدب مالم يكن هنالك تناص لأنه هو عصب 
الحياة لها قياسا على تشبيهه بالماء يقول مفتاح " فالتناص ، إذن للشاعر بمثابة الهواء 
 2والماء والزمان والمكان للإنسان فلا حياة له بدونها ولا عيشة له خارجها"

ما تِؤكد هذه التعريفات حتمية لا غنى عنها للنص الأدبي أراد الكاتب ذلك أم فالتناص ك
لم يرده فهو محكوم به عليه رغم أنفه حيث إنه قد يحصل دون أن يكون ذلك بقصد 

 :                            .الكاتب بل يقع فيه من خلال مخزونه الأدبي في الذاكرة
ه , وقد كانت هذه غير أن التناص لم يكن وليد الصدفة البحتة ، بل توجد آليات تحكم

الآليات موضع إهتمام ورصد من قبل علماء العرب القدماء وخير دليل على ذلك هو 
عملية الحكم بين النصين التي كان يقوم بها إبن رشيق حيث كان ينظر في أيهما أكثر 
إجادة في المعاني ولو كان متأخرا عن خصمه، سواء أكان دلك من خلال إختصاره 

 .أم من خلال بسطه وتمطيطه إن كان عكس ذلك للنص إن كان فضفاضا
من هنا جاءت آليات التناص كما رصدها إبن رشيق وأقرها المعاصرون على النحو 

                                                           
  . 47، ص مرجع نفسهمحمد ناجي محمد احمد،   1
 2 46، ص مرجع نفسهمحمد ناجي محمد احمد، 2 
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 :                .التالي : التمطيط والإيجاز
أ { التمطيط : وقد يكون بأشكال مختلفة تبسط النص من خلال التداعي الذي يسيطر  ]

نص النموذج وأول هذه الوسائل التي على الكاتب المحتذي وهو يختزن في ذاكرته ال
 :                       .يعتمدها الكاتب في التمطيط هي الشرح

الشرح : وهو أهم وسيلة يعتمد فيها الكاتب على التمطيط : بإستعماله البعد التفسيري - 
للفكرة التي يحاول شرحها لذلك كان الشرح أساس كل خطاب شعري إذ أنه قد يكون في 

 :                                .القصيدة كلهاالقصيدة كلمة محورية تدور حولها 
الإستعارة : سواء مرشحة أو مجردة أو مطلقة لأنها تبعث الحياة في كل الأشياء - 

خاصة إذا كان الخطاب شعريا حيث تنقل المجرد } الدهر { إلى المحسوس }الليث{ 
فالإستعارة قد تكون أكثر دقة في التعبير من الحقيقة وأشد منها وقعا لما تحتله من حيز 

 .:                                         أكثر من غيرهامكاني وزماني 
 .التكرار : ويكون على مستوى الأصوات والكلمات والصيغ تراكميا أو ثنائيا- 
ب{ الإيجاز: فكما ينشر الكاتب النص فإنه كذلك يلخصه ويختصره عما كان عليه من }

 1قبل عن طريق الإشارات والتلميحات الدالة كالإشارات التاريخية المشهورة
خلالها يكون التناص، فهو إما أن يكون تمطيطا عن طريق  هذه إذا هي الآلية التي من

ما أن يكون  الشرح والتفسير الذي تتداخل فيه النصوص وتتعالق بصورة واضحة وا 
تلخيصا من خلال الإيماءات إلى حوادث مشهورة تاريخيا وهو هنا إرصاد أو تضمين من 

 .تفاعل نصي
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 انواع التناص واهميته المبحث الثاني :

 التناص:انواع  .1

هنالك إصطلاحات كثيرة وردت كلها في إطار واحد هو إطار التناص فكما يسميه 
البعض بالتناص يسميه آخرون التفاعل النصي أو التداخل النصي أو العلاقة بين 

النصية. وهي عبارات مختلفة في اللفظ، وتطمح لنفس الهدف  النصوص أو المتعالقات
بل بصورة أدق كلها أسماء لمسمي واحد، ولعل التفاعل النصي أقوي هذه التعابير. لأنه 
يحمل في طياته صورة التأثير التي يرسمها النص المتقدم في النص المتأخر. وهو ما 

  .صوص من حيث أدبيتهايمكن من خلاله الكشف عن العلاقة أو الصلة بين الن
وقد كان جيرارجينت سباقا في تصنيف التناص إلى أنواع معينة وصل عددها إلى خمسة 

 :                 :رئيسية وهذه الأنواع هي
التناص وهو يحمل نفس المعنى الذي يرمي إليه التناص عند جوليا كريستفا أما عند .1

  .جيرارجينت فهو حضور نص في آخر للإستشهاد والسرقة وما شابه ذلك
وخير مثال عليه العناوين والعناوين الفرعية والمقدمات والذيول  paratisitالمناص .2

 :                    .والصور وكلمات الناشر
الميتناص : وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره  .3
 .أحيانا
 te huortexالنص اللاحق : ويكمن في العلاقة التي تجمع النص "ب" كنص لاحق .4

 .وهي علاقة تحويل أو محاكات  hyupoxteبالنص }أ{ كنص سابق
معمارية النص : هو النمط الأكثر تجريدا وتضمنا، إنه علاقة صماء تأخذ بعدا  .5

 :                                               1رواية -مناصيا وتتصل بالنوع؟ شعر
وهذه الأنواع الخمسة كما هو واضح شديدة الترابط فيما بينها حيث لاتخرج عن الإطار 

  .أجله التسمية وهو وجود علاقة ما بين النصوصالذي رسمت من 
وفي تصور آخر غير بعيد عن هذا يقسم سعيد يقطين التناص إلى أنواع ثلاثة انطلاقا 
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من اعتبار أن النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة وهو يتعالق بها وهو يقسم النص إلى 
شخصيات والقسم بنيات نصية هي " بنية النص" وهي التي تعنى باللغة والأحداث وال

الآخر من البنية هو " بنية المتفاعل النصي " لأن المتفاعلات هي البنيات النصية بشتى 
 .أشكالها

وقد توصل يقطين إلى الأنواع الثلاثة التالية، مستعينا في هذا التقسيم بتقسيم جيرارجيت 
 1السابق " نستفيد في تحديدنا لأنواع التناص من خلال دراسة جيرارجيت"لها 

 :وهي
وهي البنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية في   : Paratentalitéالمناصة .1

مقام وسياق معينين وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة. وتكون المناصة داخل 
النص أي تفاعل داخلي كما تكون مناصة خارجية ومن ضمنها ما يكون في المقدمات 

 :                             .الناشرأو ما شابه ذلك والذيول والملاحق وكلمات
وهو يعني التضمين بأن تتضمن بنية نصية ما عناصر من   inttertextuaالتناص .2

  .              :   بنيات نصية سابقة وتلتحم معها حتى يظهر أنها جزء منها
لكنها تأخذ بعدا نقديا محضا  وهي نوع من المناصة  métatextualitéالميتناصية .3

 :                  2في علاقة بنية نصية مع بنية نصية أصل
وهذه الأنواع كلها وكما لاحظنا سابقا مع تقسيمات جيرارجينت تسير في قالب واحد هو 

 .:                 التفاعل النصي أو العلاقة ما بين النص القديم والحديث
او بغير قصده، حيث إن كل الكتابات تنتج في اطار بنية نصية سابقة بقصد صاحبها 

سواء أكانت هذه البنية قديمة ام معاصرة. واذا كان التناص قد دخل الثقافة العربية في 
في ثقافتنا العربية  –صورته الناضجة عن طريق التلاقح الثقافي مع الغرب فان له جذورا 

وهو ما رصده النقاد القدماء، من خلال دراستهم للمعارضة وقد صنفوها إلى أنواع كثيرة 
 .حسب تصور كل ناقد للطريقة التي يتم بها التناص داخل المعارضات الشعرية

وسنشير في هذه الدراسة الى الانواع التي توصل اليها القدماء دون ان نغوص في ذلك 
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ن  لاننا نريد فقط ان نؤكد على مدى الترابط بين التصور القديم والحديث للتناص , وا 
 :             .قيقة التناصاختلفت المعالجات التي كشفت بها ح

لقد كانت المحاولات كثيرة في هذا المجال حيث نجد ابن رشيق والحاتمي وبدوى طبانة 
 .وغيرهم تحدثوا عن هذه الانواع ودورها في عملية الابداع الادبي

وسنهمل كل المحاولات الا محاولة بدوى طبانة ، والتي سنكتفي منها ببعض التعريفات 
إطار معالجته لهذه المسألة رأي بدوى طبانة أنه يوجد أثنا  والشواهد تفاديا للاطالة. ففي

 :                     :عشر نوعا من التناص على النحو التالي
الاصطراف : وهو وليد الاعجاب بالسابق والأخذ به ويكون ذلك باحدى طريقتين إن  .1

ن لم يكن على سبيل المثل فهو انتحال  يعتبره مثلا له فهو " اجتلاب" و" استلحاق". وا 
 :                               .الى السرقة وان ورد على غير ذلك وهو اقرب

 :                       .الادعاء : أن يدعى الرجل شعر غيره فينسبه لنفسه كذبا .2
 :               .الغصب : أن ينسب الشاعر شعر غيره لنفسه عنوة رغم قيام الحجة .3
المرافدة : أن يقدم الشاعر لزميله ابياتا على سبيل المعونة تتمة لمعنى كان قد بدأ فيه  .4

 :                                                       .:                  ولم يكمله
 :   ام : وهو ان يأحذ الشاعر البيت او البيتين وهو بمعنى السرقةالاهتد .5
 .:   النظر والملاحظة : أن يتساوى المعنيان دون اللفظ مع خفاء الصلة .6
 .:   الاختلاس : وهو استعمال المعني القديم في غرض جديد .7

 .:   الموازنة : وهو يقتصر على اخذ ابنية الكلمات .8
 :   ن ان يسمع احدهما شعر الاخرالمواردة : ان يتفق الشاعران دو  .9

 :   .الالتقاط : والتغليف : وهو بناء البيت من ابنية ابيات عديدة .10
 :   .كشف المعنى : وهو إظهار المعنى الذي تحدث فيه الاول من طرف الاخير .11
 1المجدود : وهو ان يشتهر المعنى ويظل جاريا على الالسنة في جدة متميزة  .12

و من خلال نظرة خاطفة لهذه التعريفات نجد أن القدماء لم تتجاوزهم الرؤى المعاصرة 
في كثير, حيث إنهم بحثوا في كل السبل ورصدوا تحركات الشعراء المختلفة حتى تمكنوا 
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من معرفة العلاقات الداخلية والخارجية بين النصوص الشعرية وان كان هنالك من فروق 
اصرين على تحديد الظاهرة والسيطرة عليها من خلال تلخيصها فإن من أهمها قدرة المع

 .في اقسام وجيزة بينما نجدها عند القدماء متعددة الجوانب
 دواعي التناص: .2

رغم الاهمية الادبية التي تبوأها التناص في الدراسات الادبية حيث تبين أنه لا غني عنه 
ان التناص وليد الصدفة، ولا يصح ان للشاعر ولا الكاتب ايا كان، فانه لا يمكن ان نعتبر 

يكون كذلك. ذلك ان الثقافة الانسانية محكومة بسمة التوليد والاستنتاج وكلما طال عمر 
  .الثقافة ايا كانت فانها تكون اكثر حظا في التعالق ما بين الحاضر والماضي

والنظر في قضية اللغة كظاهرة إنسانية متجذرة يوضح ان الانسان لا يمكنه الانقطاع عن 
الماضي الثقافي له "إذ انه ليس في مقدوره اختراع اللغة كما لا يمكنه الاستغناء عنها لانه 
لن يكون مسموعا من طرف مجتمعه، ومن هنا فانه يعجز عن الاستمرارية في التواصل مع 

ة نتاج اجتماعي لا يمكن إهماله بل لا بد من التمسك به والرجوع اليه حتى الاخرين فاللغ
يتسنى للقارئ والمتلقي بصورة عامة فهم مداخيل هذا النص ولن يكون ذلك الا بوضعه في 
إطاره الاجتماعي "يجب وضع النص الادبي في وضع لغوي اجتماعي خاص كما عاشه 

 :                 1كاتبه وجماعته الاجتماعية"
لك فانه لا يمكن اهمال دور الثقافة التراثية دون قصد الكاتب او الشاعر لان علاوة على ذ

هذا الشاعر الذي انسجم مع هذه اللغة وفهم مدلولاتها، فانه سيجد نفسه مرغما على التعامل 
معها والاخذ منها حيث استقرت في ذاكرته وكونت لديه مرجعية ثقافية معينة اصبحت تشكل 

 .لفكريةجزء كبيرا من بنيته ا

لذلك فانه من الجدير بنا أن نذكر ان التناص وليد التراكمات الثقافية لدى الانسان، وبالتالي 
فانه من أهم الدواعى التي أسهمت في إرساء قواعد التناص الادبي هى الخلفية الثقافية في 

 .التراث
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 أهمية التناص: .3

في الثقافة الغربية، وتأصيله في الثقافة العربية فانه لا فكاك  بعد التتبع لمظاهر التناص
لنا من التسليم بضرورة التناص واهميته في الثقافة الانسانية بشكل عام، وفي تطور 
الادب بشكل خاض فكل الدراسات تؤكد على اهميته كضرورة حتمية لا مناص مها فهو 

بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان كما يقول الدكتور مفتاح " فالتناص، إذن للشاعر 
 :               1للانسان فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما"

فالشاعر يجد نفسه ملزما بالاخذ بشروط التناص الزمانية والمكانية وما دار في هذا 
 الزمان والمكان فضلا عن ما تختزنه ذاكرته من احداث تاريخية

يوجد فيه الشاعر هي الرافد الاساسي الذي تنبع كما أن معرفة المحيط الاجتماعي الذي 
منه التأويلات النصية من طرف المتلقين من خلال عكسهم للنص على ما دار في 
الواقع المعيشي مما يجعل تجاهل آليات التناص أمرا غير ممكن وهو ما أكد عليه مفتاح 

زامية هي التي جعلت ولعل هذه الال2في قوله : " لا أن يتجاهل وجوده هروبا الى الامام" 
الشعر العربي القديم يعيش في دوامة } الابداع والاتباع { حيث لم يجد بدا من الخروج 

 :                        منها لعدم تبلور الرؤية في نظر النقاد
بينما ظهرت المسألة في النقد الحديث كضرورة إلزامية لا غنى عنها للادب حيث إن 

لنصوص وتفسيرها ولعل هذا التصور عملية التناص هي التي نستطيع من خلالها تأويل ا
هو الذي ذهب اليه سعيد يقطين حين قال " إن التناص له ضرورته وأهميته لان الامر 

 :                          3يتعلق بتوجيه قراءة النص والتحكم في تأويله" 
فليس للنص كلغة معزولة عن العالم أهمية إذ لا يمكن فهم ما يدور حوله، الا إذا عتبرنا 

وص متعددة أي انه نسيج من أبنية نصية سابقة عليه تبعا أنه بنية متشابكة من نص
للاشارات التي يحملها. وتعتبر هذه النصوص السابقة أو ما سماها بعضهم بالنص 
 ."الغائب" هي العتبات أو الشفرات التي من خلالها يمكن الدخول الى النص الحاضر
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ذور معينة يستمتع وهو ما يجعل في النص نكهة وجمالية عند المتلقى حيث يربطه بج
 .خلال عملية تلمسه لها

 المبحث الثالث : التناص عند العرب والغرب 

 التناص في النقد العربي القديمأولا: 

محط الاهتمام في العالم العربي مما خلق إشكالات عديدة ظهرت مع  شكل مفهوم التناص
بداية الثمانينيات، وحقق انتشارا تمثل في الدراسات النظرية والتطبيقية، لكنه أفرز التساؤل 
من خلال الرؤى المتعددة حول هذا المصطلح ورغبة في التأسيس له فراح البعض يبحث في 

لتناص، لتضع جوابا لعدة أسئلة أفرزها النقد العربي الحديث، النقد القديم في مفاهيم تتصل با
 .فدمج الحديث عنه في السرقات والمعارضة والمناقضة والتضمين والاقتباس والتداول

 أحمد أمين

 البحوث التي قدمت من طرف العديد من النّقاد الغربيين ممن احتضنوا مفهوم التناص،
ه فيجعلنا نميل إلى تجذير هذا المصطلح، لما خل وفدر واكجوليا كريستيفا ورولان بارث وت

من تقارب نقدي مع النقد العربي القديم، لأن كلمة التناص قد لا نجد لها وجود في الفكر 
النقدي القديم، لكن هي انصهار لعدة مباحث نقدية قديمة. ويرى أحمد أمين أن "النقد الأدبي 

تمرين، فلو سئلت عن ناشئ يريد أن يعد ككل علم ناشئ عن ملكات خاصة تنمو بالتربية وال
نفسه ليكون ناقدا أي طريق يسلك؟ أقول أنه يجب عليه أولا أن يكثر من قراءة الأدب ويتفهم 
ويحاكي جيده، كالذي روى أن ناشئا عربيا سأل أستاذه كيف يشدو في الأدب؟ فنصحه أن 

رغ من ذلك طلب منه يحفظ ديوان الحماسة ثم يجتهد أن يجعل شعره نثرا بليغا، فلما ف
الإعادة، ثم أمره أن ينساها، والظاهر أن الشيخ نصح بذلك لأن الناشئ إذا نساها نسي 

 1"مادتها وبقيت أنماطها في ذهنه يستمد منها عند حضور ما يناسبها
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تنفتح بتأويلنا لسياق هذا النص إجابات لإرهاصات التناص، فجملة بقيت أنماطها في ذهنه 
تقودنا إلى أن مفهوم التناص يتقارب مع ما أدلى به ناقدنا الكبير إلى درجة ما يناسبها، هنا 

 ما، كما أشار عبد المالك مرتاص إلى فكرة الحفظ الجيد التي تتبلور في مقدمة ابن خلدون 
"فالتناص وهو يعبر عن الاستمرارية الجينية للنص يكشف أن الإبداع حيث يقول بن خلدون :

بر الإنجازات المتتالية عن تمظهراته التي تتناسب طرديا والمواقف نص واحد أزلي مستمر"تع
التي أملتها فقط، فإذا تغيرت هذه الإقتضاءات الخارجية، تغير شكل النص ليناسبها، ويناسب 

 1حدة التوترات التي تسكنها"

في المفهوم الغربي، لها أنماط تأسيسية في الفكر النقدي  فالقاعدة التي يرتكز عليها التناص
العربي القديم، وتؤدي إلى الاقتراب والتقاطع مع هذا المصطلح الجديد في أبواب نقدية عربية 
قديمة،كما جاء في كتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع للخطيب القزويني في 

ل والتلميح، وعند ابن رشيق في كتاب )العمدة(، من فكرة الاقتباس والتضمين والعقد والح
خلال باب السرقات، وابن خلدون من فصله الذي سماه )في صناعة الشعر وتعلمه(، في 
إطار الحفظ الجيد، وأبي هلال العسكري في كتابه )الصناعتين( في الفصل الأول من الباب 

يضا عند عبد القاهر الجر السادس في حسن الأخذ، أو وقع الحافر على الحافر، وظهر أ
جاني في كتابه أسرار البلاغة الذي استدل حديث في وجه الاتفاق في الغرض على العموم 
والاتفاق في وجه الدلالة الغرض، لينتفي وجود سرقة على الإطلاق إلا في حالة تكون فيها 

 .نسخا

: الخطيب القزويني في كتابه "تلخيص المفتاح" في المعاني والبيان الأصول العربية للتناص
 ه(.735-ه666)والبديع 

يقترح الخطيب القزويني بعض المفاهيم التي يمكن من خلال استنطاقها العودة لتأصيل 
مصطلح التناص إلى المفهوم العربي بتتبع واستكشاف لحركة نقدنا القديم، وليس من باب 

جاء به صالح الغامدي، الذي دعا إلى عدم الاندفاع وراء عواطفنا، لكن أننا سبقناهم كما 
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يمكننا قول أن التناص لم ينشأ من العدمية لكن سبقته تحولات كانت نتيجة لقراءات سابقة، 
وما على الناقد العربي إلا أن يترصد الخطوات ويبحث عن الجذور التأصيلية لهذا 

فاهيم يمكن أن نستدرجها من فكرة الاقتباس وهو المصطلح، وقد حدد القز ويني بعض الم
 1""أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث

يظهر من هذا المفهوم، وجود بذور لفكرة التناص في النقد العربي القديم، من خلال التقاطع 
الحاصل بين كل من الاقتباس والتناص المباشر، كما أن حديثه عن مفهوم التضمين يبقي 

تناص لديه، لكن مع اختلاف أساليب تحديد نوعية الأخذ "وذلك أن يضمن الشعر جذور ال
لى مفهوم العقد، وهو تنظيم نثر على طريق الاقتباس، أو 2شيئا من شعر الآخرين" ، وا 

بمفهوم الحل وهو جعل النظم نثرا، أو إلى مفهوم التلميح الذي يكون بالإشارة إلى قصة أو 
خذ، وهنا يتطلب حضور القارئ النموذجي ليستقرأ هذا شعر من غير ذكر مصدر هذا الأ

 .الأخذ

 كتاب العمدة لابن رشيق

تثمر الدراسات الجادة في كتاب العمدة لابن رشيق على اكتشاف مدى اشتمال الموروث 
، فالنظر إلى السرقات التي أشار إليها ابن رشيق شكلت القديم على بوادر مفهوم التناص

هاجس البحث ومدى التقارب المحقق بين كلا المفهومين، بحيث أن باب السرقات "باب 
متسع جدا، لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة، إلا عن 

ل المغفل، وقد أتى الحاتمي البصير الحاذق بالصناعة، وآخر فاضحة لا تخفى عن الجاه
في "حيلة المحاضرة" بألقاب محدثة تدبرتها ليس لها محصول إذا حققت: كالاصطراف، 

 3"والاجتلاب، والانتحال، والاهتدام، والإعارة، والمرافدة، والإستلحاق وكلها قريب من قريب

                                                           
المعاني والبيان والبديع، قرأه وكتب حواشيه وقدم له ياسين الأيوبي، المكتبة الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، في  1

 .217م، ص  2002هـ/ 1423، 1العصرية سيدا، بيروت، طـ. 
 .217المصدر السابق، ص 2
ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه، وفصله، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر  3

 .280زيع والطباعة، بيروت، لبنان، ص والتو 
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الشعراء يظل الشاعر مهما كانت فطنته وسليقته الشعرية يظل في وصلة مع من سبقه من 
ولا يمكن له أن يتجاوز هذا المنهج الذي خيط له بوعي منه أو بدون وعي، وقد حدد ذلك 
ابن رشيق في باب السرقات كما وضع أنواعا من خلالها يدور الشاعر في حلقته من الأخذ، 
فإن لم يكن مصطرفا كان مجتلبا أو منتحلا أو مهتد ما أو مغيرا، أو مسترفدا أو مستلحقا، 

ب الشعري "شخص له بعض الخصائص وان كان لا يختلف عن بقية الأشخاص من فالخطا
حيث خلقه، إلا أنه يتميز ببعض المقومات التي تجعل منه شاعرا دون سوا ه وأهم هذه 
الخصائص حساسيته المفرطة بما يدور حوله وقدرته على التعبير عما يختلج في نفسه من 

قية ولا غيبية فهو ليس موهوب ولا يوحى إليه، أحاسيس، وتلك القدرة ليست في أصلها فو 
نما من صنع مقومات منها النفسي ومنها الثقافي تساعده على بلوغ مآربه من قول الشعر،  وا 
فلكي يكون ناجحا في خلقه الشعري لابد له من ثقافة شاملة واسعة تتطرق إلى كل العلوم 

 1وتضرب فيها بسهم وأهمها اللغة والشعر والتاريخ"

إذن المهمة الإبداعية في عملية استعمال الثقافة الواسعة والاستعانة بها في صنع النص تتم 
الإبداعي،"والشاعر لا يصير في قريض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب، ويسمع 

، فالأسس المكتسبة تبقى من مقومات 2الأخبار، ويعرف المعاني وتدور في مسامعه الألفاظ"
 .عتماد عل آثار السابقين من خلال كثرة القراءة وسعة الثقافةالخلق الفني، وذلك بالا

 (هـ 474-471أسرار البلاغة القاهر الجر جاني )

تحدث الجرجاني في فصل سماه الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة "وبذلك أن 
والعموم، أو في الشاعرين إذا اتفقا لم يخل من أن يكون إما في وجه الغرض على الجملة 

، فاتفاق الشاعرين يكون إما في وجه العرض على العموم أو وجه 3وجه الدلالة على الغرض"

                                                           
محمد عبد العظيم، في ماهية النص الشعري، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعية للدراسات  1

 .39م، ص1998هـ/ 1415، 1والنشر والتوزيع، طـ. 
يث، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، يوسف حسن بكار نبناء القصيدة في النقد العربي القديم، في ضوء النقد الحد 2

 .56م، ص1973هـ/ 1403، 2طـ. 
 .338عبد القاهر الجر جاني، أسرار البلاغة، قراه وعلق عليه محمود شاكر، الناشر دار المدني بجدة، ص  3
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الدلالة على العرض، فوجه الاتفاق في الغرض على العموم يجري في المعنى العقلي الذي 
 لا يدخل في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، وهو ما يجتمع في عقول العلماء، أما
الثاني في وجه الاتفاق للدّلالة على الغرض، وعده في المعنى التخيلي وهو ما اشترك 
وتعارف عليه الناس، فهو يجري باشتراك الناس في المعاني، وأن هذه الأخيرة تتبادل صفة 

 .العمومية والخصوصية في تناول الموضوعات

سف دراسة السرقات إلى حد وبهذه الدّراسة نرى كيف استطاع عبد القاهر الجرجاني "أن يفل
ما، وأن ينقلها من دائرة الاتهام إلى دراسة فنية خالصة للمعاني ينتفي معها وجود سرقة على 

، فهو يبرز فكرة الأخذ ويعطى لها سمة القبول من باب أن 1الإطلاق إلا إذا كانت نسخا"
نما تتبا دل صفة العمومية المعاني تشترك بين الناس وتتداولها العقول، فهي ليست سرقة وا 

والخصوصية يستطيع أن يمتلكها أي شخص ويدخل ذلك في باب الأخذ، فهذا الأخير نجد 
 .مفهومه يقترب بطريقة وبأخرى إلى حد كبير من مفهوم التناص

 ه(395أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين )ت 

من أصناف تحدث في الفصل الأول من الباب السادس في حسن الأخذ "وأنه ليس لأحد 
القائلين عني عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا 
أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم ولولا أن القائل يؤدي 
نما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين وقال أمير  ما سمع لما كان في طاقته أن يقول وا 

، فصفة الأخذ التي لا يسلم منها 2المؤمنين علي بن أبي طالب: "لو أن الكلام يعاد لنفد"
أحد، أبرزت لنا طريقة اكتساب اللغة عند الطفل، فهو لا يتكلم ولولا سماع الآخرين، فمبدأ 
الكلام هو استمرارية ولا يمكن له أن يكون من العدمية، فإذا هو تفاعل حاصل بين الناس، 

ميل إلى درجة كبيرة لمفهوم التناص، كما أدلى أبو هلال العسكري في الفصل الثاني فحديثه ي

                                                           
 .353، ص 1972عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت،  1
أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، حققه وضبط نصه مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت،   2

 .249م، ص  1989هـ/1409، 2لبنان، طـ. 
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من الباب السادس في قبح الأخذ "وهو أن تعمد إلى معنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره أو 
 1تخريجه في معرض مستهجن"

ظه كله، حدد أبو الهلال العسكري في هذا الفصل كيف يكون قبح الأخذ في تناول المعنى بلف
أو أخذه بأكثره أو إخراجه إلى معنى مستهجن، فمن خلال هذين الفصلين عمل على دراسة 
فكرة الأخذ التي تكون إما مستحسنة أو مستقبحة، ويبقى المبدع مربوطا بها، فلا يمكن أن 
نما من ذات اطلعت على نصوص سابقة وأخذت منها  يكون إبداعه مبنيا من لا شيء وا 

 .ة الأخذ، في تقاطع مع فكرة التناص الذي اقترب من مصطلح الأخذولكن تختلف طريق

 الغرب مفهوم التناص عندثانيا: 

جينية الفكر النقدي المعاصر الذي حملته الستينيات، فهو  (Intetextuality) يعتبر التناص
من مبادئ وأدوات المقاربة النقدية، بواسطتها يمكن قراءة النص في ضوء استنطاق التأويلات 
من علاماته، التي تقوم بطرح إشكالية الإنتاجية، فمن خلالها يفرز العمل الفني في علاقته 

لى مجموعة نصوص سابقة، ويكون بذلك مفهوم بالأعمال الأخرى، نتيجة تحويل النص إ
التناص العام في تذويب عدة مفاهيم لهذا المصطلح بعد أن أضحى جدال الفكر النقدي 

 .الحديث

فالتناص هو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة وخلاصة لنصوص تماهت فيما بينها فلم 
لأصل، فهو الدّخول في يبق منها إلّا الأثر، ولا يمكن إلا للقارئ النموذجي أن يكتشف ا

علاقة مع نصوص بطرق مختلفة "يتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر والمستقبل 
 2وتفاعله مع القراء والنصوص الأخرى"

هذه العملية الإنتاجية التي يقوم بها كل نص بتحويله إلى عدة نصوص تعرض أسئلة 
نص وليس صاحبه في عملية تستحق أجوبة، فأين الناص من النص إذا كان هو صاحب ال

                                                           
 .249المصدر نفسه، ص  1
 .148، ص 1996محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحليل سمياني للأدب، منشورات وزارة الثقافة، طـ.  2
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تناقضية بين الإثبات والنفي، باعتبار أن النص عالم معقد ولا يرافق صاحبه إلا في عملية 
 :ويتساءل عبد الملك مرتاض في هذا الصدد، المخاض

ألم يئن أن يعتقد كل من يعنيه أمر الأدب بمفهومه المعاصر أن النص الأدبي ذو وجود "
د بعيد على الرغم من أنه ينتمي إليه؟ فالنص الأدبي، شرعي مستقل عن مؤلفه إلى ح

بالقياس إلى مبدعه يشبه النطفة التي تقذف في الرحم فينشأ عنها وجود بيولوجي، لكن الوليد 
على شرعيته البيولوجية والوراثية لا يحمل بالضرورة كل خصائص أبيه النفسية والجسدية 

حاول الأب أن ينشئه على بعض ما يجب  والفكرية، إنه يستقل بشخصيته عن الأب، مهما
 1ويشق في الغالب لنفسه طريقا خاصا به"

إذن تربط الشرعية البيولوجية المؤلف بنصه على الرغم من أن علاقته تفرض استقلال كل 
نتاجه الفكري، والتي تؤول إلى رفض المؤلف كما جاءت به البنيوية الصورية،  من المبدع وا 

لدراسة أي نص، وذلك بعزل سياقه بما فيه المؤلف والاهتمام  من خلال آلياتها المطبقة
بنسقه وقراءة النص من الداخل، بدراسة العلائق اللغوية التي تنتج بتقاطع عدة نصوص، 
فالدّراسة التزامنية جعلت من النص وثيقة وصف تقاطعاتها اللّغوية دي سوسير، وقد ضرب 

 .وأفكارها والنص والعلامات التي يفرزهالنا نقطة الالتقاء بين كل من لعبة الشطرنج 

إن مصطلح التناص بما فيه من عملية لغوية تفرض إلغاء صاحبها، فوجوده إذا كان مرتبطا 
بالستينات على يد جوليا كريستيفا تقودنا إرهاصاته إلى النزعة التأسيسية التي جاءت بها فكرة 

ل تأسيس النزعة البنيوية وازدهارها موت المؤلف، "فمسألة رفض المؤلف ابتدأت إرهاصاتها قب
في الأعوام الستين من القرن العشرين، ولعل أهم من ألح عليها في أكثر من مقولة، هو 

( الذي كان يزعم أن "المؤلف تفصيل لا معنى له". 1871-1945الشاعر الفرنسي فاليري )

                                                           
لى أين؟، محاضرات ألقيت لطلبة الماجستير السنة الجامعية  1 –1980عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين؟ وا 

 .42، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 1981
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رار جينات، ورولان ولقد ذهب هذا المذهب فيما بعد، جملة من المنظرين الفرنسيين منهم: جي
 1بارث، وميشال فوكو، وكلود ليفي ستراوس"

يقوم هذا الطرح بوصف المؤلف واسطة بين الصيغة اللفظية للنص والواقع الفني الذي قذف 
بهما من نصوص سابقة تحتاج فترة لتحقيق التماهي والتمازج في سلسلة من التحولات نتيجة 

التناص يمكن تأصيل بذورها عند فاليري، الشاعر الحوار الواقع بين عدة كتابات، ففكرة 
 .الفرنسي، الذي يرى أن المؤلف ليس له معنى داخل النص

يشير عبد الملك مرتاض أيضا إلى مشكلة الكتابة الأدبية ويجعل أسئلتها في خاتمة مقال 
يتحدث فيه عن المشكلة نفسها، وكأنه بذلك يريد للمشكلة أن تظل مفتوحة على المناقشة 

لإثراء، فهو حين يتسائل قائلا: فهل الكتابة انبثاق عن صميم الذات؟ أم هي إبداع متولد وا
عن أشتات الغير؟ أم هي مزيج من هذا وذاك، يتساءل عن صفاء النص وعدم حضور 
الآخرين بين ثنايا السطور، مادام ذلك الحضور يشكل ما يدعوه النقد المعاصر بالتناص بدل 

ية التي تقع أثناء الفعل لكتابي دون أن يعبأ بها المبدع أو يعبأ بسبل التناصية "لأنها العمل
 2تسربها من اللاوعي إلى الحضور الإبداعي"

يتكون نتيجة لذلك تصور يطرح عدة تساؤلات، منها موقع المؤلف من نصه، وهل لكاتب 
النص السيادة على نصه أم أن حضور الآخرين هم الذين لهم النص الأول؟ وهو لا 

احب نصه إلا في مرحلة المخاض، مما يخلق ذلك توليد دلالي يتسرب بطريقة غير يص
شعورية تلتمس في النص الإبداعي حيث تقوم العملية التوليدية الإنتاجية بتفاعل عدة 
نصوص سابقة التي تأخذ صفة الفحولة، باستثناء النزر القليل من الكتابات العربية الجادة 

دية لمقولة موت الإنسان، التي كان لها الأثر القوي في دعوة التي لم تسهم في مناقشة ج
بارث الصحيحة لموته، فالكتابة المحايدة والبيضاء في حد ذاتها تعمل على إقصاء كل 

يقصد به القضاء على الأبوة النصية التي شرعت  -هنا  –صوت، وكل أصل والأصل 
                                                           

 .215، ص2002عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،طـ. 1
النشأة والتحول مقار بة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات  حبيب مونسي، فعل القراءة 2

 .193ص  2001/2002دار الغرب، طـ. 
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ية المتعددة الأصوات كما ذهب ذلك سلطتها في الزوال في باستكشاف مبدأ الحوارية في الروا
 .( وتطور على يد جوليا كريستيفا وبارث نفسه1975-1995ميخائيل ياختين)

تؤول جينية فكرة التناص إلى البنيوية الصورية التي ألغت صاحب النص، فالمهم هو تعالي 
أن النص، الذي يظهر من خلال العلاقة الخفية والجلية التي تربطه بالنصوص الأخرى، أي 

سور في مستوى ييق التواجد اللغوي كما حدده دي سمسار مقاربة النص يقوم على طر 
 حيث يقول دي سيسور: التشابه مع لعبة الشطرنج، التي يتم فيها اللعب بتوظيف أحجارها،

"فالناتج النصي يكون حصيلة لسلسلة من التحولات النصية السابقة التي تنصهر وتتمازج 
فيما بينها التي يظن المبدع أنه صاحبها لكنها تتسلل إليه بطرق لا شعورية فهي عملية 

 1كيميائية تتم في ذهن المؤلف"

المختلفة التي تقع  كما يشير البحث عن التناصية أنها "سوى ذلك الحوار الواقع بين الكتابات
للكاتب قبل أو أثناء كتابته، لأن الكاتب لا يكتب انطلاقا من عدم، واستعماله للغة مشتركة 
تتقاطع فيها نصوص لا تعد ولا تحصى تشكل محفوظة الذي يؤسس ثقافته، ويهذب ذوقه، 
ويخلق دراية لسانه، ففي ذلك الزخم الطامي من النصوص تتشكل ملكته، مستفيدة من 

ن ظن أنه يبدع ويجدد لأنه يغترف  -حينها  -هادات سابقيه، والكاتب اجت لا يكتب جديدا،وا 
 2من المشترك العام للغة والأفكار والأذواق"

تنعى كل التعاريف السابقة إلى أن تصب في مفهوم واحد للمصطلح، من خلاله يمكن لأي 
وارا، تداخلا أم تعالي تعريف أن يكون عطف بيان للآخر، فسواء كان المصطلح تناصا أم ح

أم تما هي أم نظير نصي، فهو تقاطع لنصوص اختمرت في الشبكة الذهنية للمبدع، فهذه 
الاختراقات تتم بصفة لا شعورية تكون جلية أو خفية يستقرئها القارئ النموذجي، الذي 

سماه يستطيع أن يكتشف ما وراء السطور، وهذا الذي سماه مايكل ريفاتير "بالقارئ الخارق و 
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فالقارئ الذي توكل له مهمة البحث بين ثنايا 1،نقاد آخرون القاريء المطلع أو القارئ الكفء"
السطّور يختلف عن القراء العاديين، فهو يقبل على النص بمعرفة مسبقة، التي تكسبه القيم 
التأويلية التي تظهر من خلال روافد النص، وذلك بربطه بالنصوص الأخرى، ومعرفة جينية 

فكرة التي يكون المبدع بصدد التعريف بها، في طريقة يتفاعل بها مع الماضي والحاضر ال
 .والمستقبل

شكالية موت المؤلف كانت فكرة لميلاد التناص إلى درجة كبيرة فالاستغناء عنه  وتاليا تعتبرا 
لي والاكتفاء بما وراء السطور يجعل مهمته تنتهي بمجرد الانتهاء من هذا النص: "فهو يقدم إ

نص، هذا النص يضجرني، لكأنه يثغثغ، وثغثغه النص، لا تعدو كونها لا رغوة اللغة التي 
تتشكل تحت مجرد الحاجة إلى الكتابة، ونحن هنا لسنا في الانحراف بل في الطلب، إن 
الكاتب ليتخذ حين يكتب نصه لغة الرضيع، لغة آمرة آلية، خالية من العواطف كأنها دفق 

الصويتات اللّبنّية التي وضعها اليسوعي المدهش، فان جينيكن )بين  من الطقطقات )هذه
الكتابة واللغة(، إنها حركات مص غير ذي الموضوع، حركة حالة فمية غير متمايزة، 

 2تج لذائد فن الطبخ ولذائد اللغة"مقطوعة الصلة بالحلة الفمية التي تن

نما هو امتصاص لنصوص وفي هذا دلالة واضحة أن محتوى النص ليس ملك مبدعه، وا  
سابقة يكون فيها صاحب النص غائب، فيخلق التفاعل النصي بإقامة علاقة مع نصوص 
سابقة، وشبهها بدفق من الطقطقات تحدث نتيجة الرغبة في الكتابة، تتفاعل فيها بنيات 
نصية سابقة مع بنية النص المدروس ترصده العملية النقدية، من خلال وضع خارطة النص 

 .س، التي يظهر فيها نسوج النصوص السابقة وبصماتهاالمدرو 

 1967تبقى فكرة الحوارية التي تجسدت عند باختين، مساهمة في إحلال مصطلح التناص 
على يد جوليا كريستيفا، "التي اعتمدت في دراستها لهذا المصطلح على مجمل دراسات 
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وم الحوارية، وخصصت جهدها باختين في الرواية، حيث أقامته على بناء الباختيني حول مفه
لتعميقه وفحصه، فانبثق منه كثير من المصطلحات الإجرائية الفرعية المتنوعة، وقد عدت 

التي تكون نسخا  دي لاسال كريستيفا رواية جيهان دوسانتري، الرواية الوحيدة من كتابات
 وتجميعا أو مرسلات سفر أو رسائل مواساة، وهي حكايات تبنى كخطاب تاريخي أو

 1فسيفساء لا متجانسة من النصوص"

( بصورة فعالة في بلورة مفهوم التناص، لكن جهوده 1975-1895شارك ميخائيل باخثين )
لم تظهر إلا في بداية الستينات رغم بذور الإيديولوجية التي كانت تسيطر على هذا المفهوم، 

لغاء الصوت والدعوة إلى الماركسية بين ثنايا السطور، التي تدعو إلى تبني فكر  ة الجماعة وا 
دماج أصوات الجماعة، من خلال إضفاء الطابع الجماعي للغة. ويشير محمد داود  المفرد وا 
ذا كانت جوليا كريستسفا قد أغفلت في بحثها كتاب  إلى مساهمة جوليا كريستسفا بقوله: "وا 

لى كيفية تأصيل مفهوم الحوار، فإن ذلك لم يمنعها من  باختين التأسيسي في اللسانيات، وا 
الإحاطة بكيفية ومغزى توظيف الكلمة كمفهوم في بنية الحوار، وتاليا أسست مفهوما إجرائيا 
جديدا انطلاقا من كتابات هذا المنظّر، هو التناص، الذي يتبناه، فيما بعد تودروف وغيره 

 2من المنظرين"

وأن الكلمة طاقة منفتحة فمفهوم الحوارية التي جاء بها باختين التي تدعو إلى حوارية اللغة، 
وفعالة، ولا يمكن أن تكون مبنية من العدمية، بل تنشأ نتيجة التفاعل اللفظي بين الكلمات، 

(، "فحسب ما أكده 1929فميله إلى إعطاء اللغة السمة الاجتماعية، يبقى التوجه الماركسي )
تابه )مسائل محمد داود عن مفهوم الحوارية عند ميخائيل باختين بدا بشكل واضح في ك

شعرية دوستوفسكي( إلى بحثه في )الخطاب الروائي( حيث تشكلت عنصر البنية الروائية 
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، والبعد اللغوي للكلمة وتقاطعها 1عن طريق الحوار "وهو خالق الرواية المتعددة الأصوات"
 .مع كلمات أخرى

ي الإنساني، صفوة القول لا يمثل النص وعي المؤلف فقط بل هو تبادل لعدة أشكال من الوع
وتاليا يدخل أصوات عدة أبطال لبناءه، بحيث تدمج الرواية المتعددة الأصوات من خلال 
دراسة شعرية دوستويفسكي في علاقة الفضاء النصي وتقاطعه مع نصوص أخرى، وهنا 
تغيب الرواية التقليدية للنقد القديم القائلة بأن النص وحيد الصوت، بحيث ينتقل المؤلف من 

نص إلى منصت لأصوات سنفونيات العالم، ويقف محاورا نصوصا أخرى حتى لا صاحب ال
يعطي مبرر العدمية التي لا يمكن أن ينبني عليها النقد الحواري، الذي يرصد فيها صوت 

 .المؤلف والقارئ والمجتمع

سعى ميخائيل باختين إلى البحث عن الأصوات التي تنبعث من البنية السردية للرواية، من 
بعض النصوص الإغريقية والرومانية القديمة، "فكان أقرب تعريف أو تحديد لحالة  خلال

التناص هو ذلك الذي يقدمه ناقد روسي متعدد الانتماءات، واكتسب شعبية متأخرة كتفكيكي 
، بحيث كان له الفضل في التنظير النقدي الذي اغترفت منه  2متقدم وهو ميخائيل باختين."

يستيفا ) كما اعتمد عليها الناقد الفرنسي رولان بارث من خلال كتابه )لذة البلغارية )جوليا كر 
 النص(، وأيضا الناقد الفرنسي جيرار جينيت من خلال كتابه "بالمبسيست

(Palimpsestes) الذي حدد أنماط التعالق النصي إلى خمسة أنواع في إطار يتداخل فيه ،
في الاقتباسات، ولا يمكن أن  النص مع نصوص أخرى، بشكل ضمني أو مباشر يظهر

 .يصل إليه إلا القارئ النموذجي وهذا لاستخراج طاقاته الدلالية المتوالدة
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